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  حكم السُّلوكيات المُخالفة لآداب الطّريق في ظلّ الشّريعة الإسلاميّة

 ــختراق الإش)ا  (  نموذجًاأ ـــارة الضوئيةّ الحمراءــــ

 طالب بمرحلة الدكتوراه ـ  بالأكاديمية الليبية   ـــإسماعيل فرج محمد ابشيرأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 :   ةــــــــــــــــالمقدم

ص، وعملوا جهدهم لاستنباط الأحكام  ه لا اجتهاد فيما ورد فيه الن  ر العلماء أن  ر  ـــــق

لشريعة   شرعي، كما قرروا أن    فيما ليس فيه نص    وازل التي شهدها زمنهم رعية للن  الش  

يبي    الله مقاصد  ريعة ة الش  ن ويؤك د حيوي  تبنى عليها الأحكام ويستند إليها الاجتهاد، مما 

ومن خلال ما أجمع عليه مجتهدو ،  البشر  زمان ومكان ولكل    الحة لكل  ة الص  الإسلامي  

العصور، عبر  المتغي    فإن      المسلمين  يغي  الواقع  لا  كان  وإن  الش  ر،  أحكام  من  رع ر 

الش    ابتة، فإن  الث   من معاملات في الحياة   رعي فيما يستجد المسلم يشتاق لمعرفة الحكم 

 ة ليلتزمه ويعمل به. البشري  

ير؛ إذ كانت الدواب ر في الوسائل المستعملة في الس  و  ـــــالمجتمعات من تط  وما شهدته

ا ا مم  ا ملحوظ  ر  ا الآن فقد تغيرت تغي  فر، وأم  اس في الحضر والس  بين الن  ير  وسيلة الس  

ا عامل مع هذه الوسائل الحديثة، تفادي  الت  ة  م كيفي  ة تنظ  ــــقوانين وأنظم  اس لسن  احتاج الن  

   بسبب عدم استخدامها الاستخدام الأمثل. ؛ب على ذلك من عواقب لما يترت  

الحماية من   ،رقفي تلك الط    (رورـــالم)    ير  الس  وهدف وضع القوانين التي تضبط  

 :   مخالفتها وآثارها من خلال وسيلتين هما

 . لأمر بالتزام القواعد والقوانينوسيلة اــ  

 هديد بالعقاب لمخالفي تلك القواعد.وسيلة الت  ــ 

الحمراء( من حيث  -ةالمروري    -الضوئية  الإشارة    ث في مسألة )اختراقوسأتحد      

 ب عليها من آثار. رع في حكمها وحكم ما يترت  دراسة مقاصد الش  

 ــة الدراسإشكاليّ     ة:ــــــــــ

المروري    أصبحت     أهالحوادث  من  المجتمعات ــــالمش  م  ـــة  تستنزف  التي  كلات 

وبشري  مادي   حت  ا  تمث  ى  ا؛  هاجس  أصبحت  وقلق  ل  كبير  ا  تستهدف ا  فهي  المجتمع،  ا لأفراد 

ة ة ونفسي  ده مشاكل اجتماعي  الأساس الذي تقوم عليه الحياة وهو العنصر البشري إذ تكب  

المترت  ا أصبح لزام  مم   بة على هذه المشاكل داخل المجتمع ا علينا إيجاد حلول للأمور 
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صياغة   إعادة  خلال  من  الش  الأدل  مقاصد  الإسلامي  تطو  رعي  ة  مع  يتماشى  بما  ر ة 

 لمجتمع.الوسائل الحديثة للمواصلات بين أفراد ا

 داف الدراسة: ــــأه

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:  

 بيان الحكم الشرعي لمخترق الإشارة الضوئية الحمراء.ـ 1

ووجهة   ـ  2 الحمراء،  الضوئية  الإشارة  مخترق  على  المترتبة  الآثار  على  ف   التعر 

 النظر الفقهية حول جزاء من فعلها.

 الإشارة الضوئية الحمراء.معرفة العقوبات المترتبة على مخترق  ــ 3

 البحث:  منهج 

يتلاءم مع استخدمت منهج التكييف الواقعي للمسائل عن طريق التأصيل الفقهي بما      

فيه نص   لا  فيما  خاصة  الحكيم  الشرع  رك    مقاصد  وقد  على ـــ،  البحث  هذا  في  زت 

البحث   موضوع  وهي  واحدة  وهي  مسألة  الحمراء(.   )ألا  الضوئية  الإشارة      اختراق 

ة رع على المصالح العام  ـــكما حاولت أن أبي ن مقصد الشرع فيها من حيث حرص الش  

 ه للأنفس والأموال.  للأفراد والمجتمعات، وحفظ 

 مصطلحات البحث :  

ي سأبحث عن حكمها في هذا البحث، ـــرع في الكلام عن المسألة التــــوقبل أن أش

في  سأوردها  مصطلحات  فهي  والحادث،  الط ريق،  مفهوم  أبي ن  أن  ا  لزام  علي  كان 

 البحث.    

ريق هو الس طح الكل ي المعد  للمرور العام للكاف ة من مشاة، ــ ـالط    : ريقــــــالط  مفهوم

وبالن ظر للأساس  ري.  ، ومركبات سواء كان ذلك في العمُران أم في الص حا  وحيوانات 

إن ما هو حدود الاستعمال في المرور؛ وهو قسمين خاص وعام؛ ؛  في مفهوم الط ريق  

حيث  من  تختلف  فهي  المركبات  كل  لمرور  مفتوحة  ليست  الحديثة  الط رق  فبعض 

وأنظمة   الحجم   وإداري ة  تقني ة  إجراءات  إلى  الناس  يحتاج  ا  مم  منها،  الغرض  وكذلك 

احة عند سيرهم في الط ريقبكل  سحت ى ينعم الن اس   وقد رسم الإسلام للمسلم ،    بل الر 

 :  ، ومن هذه الآداب  معالم الآداب وأمره بات باعها في حل ه وترحاله

، وأمر بالخلق الكريم    عن الخلق الذميم  -عز وجل  –نهى الله    :  ارـــــالسكينة والوقـــ  

توسط فيه، والقصد   :   أي،  [19]سورة لقمان، الآية  ﴾ مَشْيكَِ  وَاقْصِدْ فےِ  ﴿ :  -تعالى  – فقال
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والتوسط في المشي مطلوب سواء كان المرء راكب ا  ،    (1)  ط ـــــ  الإسراع والتوسما بين  

الإس وقد حث   راجلا ،  للصلاة؛ ـ ـأو  المشي  في  حت ى  والوقار  بالسكينة  التزام  على  لام 

إذِاَ أقُِيمَتِ   : )   عظيم مع الجماعة، وذلك لحديث رغم أن الصلاة مرتبطة بوقت وأجر  

، فإذا كان  (2)  (  ونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ـــــشُ الصَّلَاةُ، فلََا تأَتْوُهَا وَأنَْتمُْ تسَْعَوْنَ، وَأْتوُهَا تمَْ 

للصلاة من وجه خاص  ذهابه  أثناء  بالسكينة  يدل على   المسلم مطالب  ولكن خاص   ،

عند ذهابه في الطريق مطلق ا، فلا جلبة،   -  السكينة  –أن  الفعل عام  :  ى  ــــبمعن،  العموم  

 رعة زائدة، ونحوه.  ــولا صخب، ولا طيش، أو س 

لام أشد الحرص على صون الإنسان عن كل  ــــيحرص الإس:  اسالأذى عن النّ  كفّ ــ 

بدني  أو  نفسي  يكون    أذى،  وألا   أو ،  ماشي ا  له،  سبب ا  أو  الأذى  لذلك  ا  مصدر  المسلم 

الحديث  أو راجلا ، ففي  )   قاعد ا، راكب ا  يحَِ   :  يُ ــــلََ  أنَْ  لِمُسْلِمٍ  مُسْلِمًاـــلُّ  عَ  ،   (3) (    رَوِّ

ا.   فهذه دلالة واضحة تدلنا على تجن ب إيقاع الأذى بالآخرين، ولو كان الأمر مُزاح 

المـــمفهـــ   الحادث  )ـــوم  السير  روري  ع  (:  حادث  للحوادث ــــوردت  تعريفات  د ة 

ودع  منها،  المروري ة   اصطدام  من  الط ريق  مستخدمو  له  ض  يتعر  ما  كل    ــ:  س ـ

ذلك ونحو  وسقوط  نقلهم. ،    وانقلاب  وسائل  كانت  مهما  جماعة  أو  فردا  كان   سواء 

آخر أو   :  وبمعنى  بنفسه  إحداثه  أو  وقوفه  أو  الإنسان  سير  من  نشأ  متلف  فعل  كل 

ولو أمعنا الن ظر لوجدناه نتيجة للأفعال ال تي يقوم بها الإنسان ،  (4)مركوبه في الط ريق 

للقوانين   مخالفته  بدون  أو  بمخالفته  عبر سواء  الس ي ر  لتنظيم  وضعت  التي  والأنظمة 

 الطريق.

 :  خطـــــــــــــة البحث

بع راسة وأهدافها والمنهج المت  ة الد  إشكالي    وى علىــتحتمت البحث إلى مقدمة  وقد قس    

ومبحثين   تمهيد ثم  ،    فيها الأول  ،  حُ   :  الحمراءــك:  الضوئية  الإشارة  اختراق  ،   م 

،   ، وخاتمة  الآثار المترتبة على اختراق الإشارة الضوئية الحمراء:    الثاني المبحث  و

 ثم قائمة بهوامش البحث .

 :  دـــــــــــــــــتمهي

الق     الإنســيعرض  على  الله  نعم  وينب  ـرآن  الن  ان،  هذه  في  ما  إلى  تلبية  ـعه  من  م 

البشر وحاجاتهم  وبي    لضرورات  الأنعام  لهم  فخلق  أن    ن،  يستخدم  لهم  منها  في   صنف ا 

[  8]سورة النحل الآية  ﴾ ونَ  ـــوَيخَْلقُُ مَا لََ تعَْلَمُ  ﴿: -تعالى –، عق ب ذلك بقوله ينةكوبة والز  الر  
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ا كوبة  قل والر  صور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الن  في الت    ليظل  المجال مفتوح 

 ( 5) ينةوالز  

د وسائل جديدة مختلفة ـــوجالعصر بفضل من الله أن يُ ان في هذا  ـــــاستطاع الإنسو   

اس ، وقد كثر استعمالها عند الن    ارات بأنواعها المختلفةكوبة والتي منها السي  قل والر  للن  

التي لا غنى للإنسان عنهاحت   الحياة  وال    ى أصبحت من ضرورات  تعد   ،  في ذات  تي 

الخط مصادر  من  ا  مصدر  تهد  ـــالوقت  التي  حيار  من د  استخدامها  عن  ينجم  لما  ته، 

 عام.   تها آلاف الأشخاص في كل  حوادث مرورية كثيرة يذهب ضحي  

 رور: ـــــأسباب حوادث الم

عتبر الإنسان هو العنصر الأساسي الذي عليه مدار الحوادث المرورية؛ لأنه هو  يُ  

المال، وكلما كان ا في النفس أو  ير في الحوادث، فخسارته إم  ـــــالخاسر الأول والأخ

بها في   اا ويقظ  الإنسان حذر   يكون قد ساهم  التي  يقظته  بقدر  الحوادث  قل ت  في سيره 

 ة.تقليل الحوادث المروري  

ت إلى وقوعها محصورة في عناصر  ولو نظرنا إلى الحوادث لوجدنا لها أسباب ا أد  

وهي  معي   ا.  عموم  للأسباب  شاملة  للإنسان،  نة  تعود  التنقل أسباب  لأداة  تعود  وأسباب 

كالد   ا  قديم  للط  سواء  تعود  وأسباب  كالمركبات،  حديث ا  أو  تعود  واب  وأسباب  ريق، 

الطبيعي  للظ   كالض  واهر  والر  ة  ونحوهاباب  يهم    مال  التي وما  هي  الأسباب  هذه  من  نا 

ا على الأقدام، و  ،ا راكب ا يقود مركبتهلأن ه إم    ؛تعود على الإنسان نفسه نا  أو مار  ما يخص 

ا شخص ملتزم بوسائل الس  في هذا البحث هو الر   لامة اكب الذي يقود مركبته؛ وهو إم 

على   الحصول  أجل  من  وضعت  التي  والقوانين  للأنظمة  وات باعه  بمركوبه  كاهتمامه 

ا شخص غير ملتزم بوسائل الس  الس   ا، وهذا  لامة له ولغيره، وإم  ث سأتحد  ما  لامة عموم 

واحد   جانب  من  المروري  عنه  بالإشارة  التزامه  عدم  مُ وهو  في  وضعت  التي  فترق ة 

   (6)  سلامة الجميعرق لأجل الط  

 ــتراق الإشارة الضوئي ــــاخ ــ    المبحث الأول  راء: ــــالحم ة ـــــ

قط      الإشـــيعد   الطـــع  في  الحمراء  الس  ــارة  من  سلوك  الس  ريق  والتي لوكيات  لبية 

الأسباب   من  رب  المسب  تعتبر  بل  الممتلكات،  وإتلاف  الأرواح  لإزهاق  أد  بة  ذلك ما  ى 

البيوت  بعض  الس  نظر    ؛لإغلاق  هذا  لردود  الس  ا  الفر  لوك  على  والمجتمعيء  كان    ،د 
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ا أن نبين الحكم الش   ب عليه من يترت    رعي في ذلك، وكذلك دراسة أحكام ماعلينا لزام 

 ة. البشري  فس ى إلى إزهاق الن  آثار في حال أد  

 رعي في ذلك يجب أن نعلم علم يقين أن  رع في الكلام عن الحكم الش  ـشقبل أن نو    

نبي  -عز وجل  –الله   وبطاعة  سبحانه  بطاعته  وسلم–ه  أمرنا  عليه  وبطاعة    -صلى الله 

سُولَ وَأوُْلِے    ﴿:أولي الأمر لرَّ
َُ۬ ا وَأطَِيعوُاْ   َ َّ

َ۬
اُُ۬لل أطَِيعوُاْ  لذِينَ ءَامَنوُاْ  اََ۬ أيَُّهَا  مِنكُمْ     يََٰ لْأمَْرِ    اَِ۬

النساء،   اعة  فاق، فالط  وطاعة ولي الأمر في هذه المسألة واجبة شرع ا بات  ،  [  59الآية]سورة 

ينوب عن ولي الأمر في في المعروف واجبة على كل مسلم، وقسم المرور هو الذي  

 ذلك. 

ة على المسلمين، إضافة إلى  فوس للهلاك وهو مضر  وفي قطع الإشارة تتعرض الن  

المسلمين لمصالح  تعطيل  المسلمينوإن    ،ذلك  حياة  لتنظيم  الإشارة  جعلت  الي فبالت    ،ما 

في هذا الأمر تحقيق   ؛ لأن    خالفة ذلك، فلا يجوز مُ   بالمعروف  ل  ة للكُ المصلحة هنا عام  

 وهو الأولى في الأخذ به. ة وفي هذا الجانب تغليب للعام على الخاص  مصالح العام  لل

ريق من قبل ولي الأمر هي بمنزلة القول سبة للإشارات التي وضعت في الط  وبالن  

، فو    كأن يقول لك: قف، أو يقول اعة، ولا فرق بين أن تكون الأمر واجب الط    لي  : سر 

ريق ليذهب، ومع ذلك يبقى فتح له الط  الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يُ   رقالط  

 هو ما الغرض من هذه الإشارات؟ هل التنظيم أو الإيقاف والحجز؟.  عندنا أمر مهم  

الأمر، وإن    لي  اعة واجبة لو  الإيقاف والحجز فالط    إن كان الغرض من الإشارات    

ا  فكذلك الط  نظيم  كان الغرض منها الت   لها فيمنع اعة واجبة، ولو قيل في الوقوف تعظيم 

للذ   بأن  سد ا  فنقول  بإشارة حج    فيه  وليس  ،د محض قولجر  ه مُ ريعة،  التقي د  ة على ترك 

     رور.ــالم

آثم حت   أن  ى وإن كان متأك  فقاطع الإشارة  يدا  من  لن    بفعله؛ وذلك لأن  ر أحد  تضر  ه 

هم على الخير ويعينهم عليه، وبقطعه دوة حسنة للآخرين يدل  المسلم مأمور بأن يكون قُ 

قُ  يجعله  سي  الإشارة  يتأس  دوة  فقد  للآخرين  بهئة  نه    ،ون  و  وينهجون  فيلحقه  من ز  جه  ر 

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فلََهُ أجَْرُهَا،  نْ سَنَّ فِي  ـــمَ   )  :  هـــتدى به في قطعه للإشارة، فإن  اق   الْإِ

سْلَامِ  وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بعَْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أنَْ ينَْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

مِنْ  بعَْدِهِ،  مِنْ  بِهَا  عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرُهَا  عَلَيْهِ  كَانَ  سَيئِّةًَ،  مِنْ سُنَّةً  يَنْقصَُ  أنَْ  غَيْرِ   
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ثم  إن  المار  بالط ريق مسؤول عن سلامة نفسه ومتاعه فيما يمكن   ، (7)  (  أوَْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

   (8) الاحتراز منه، لا فيما لا يمكن

الش    إن  و    مقاصد  الض  من  على  الحفاظ  الإسلامية  منها:  ريعة  والتي  الخمس  رورات 

والمال،  ح الن فس  وُ فظ  والأنظمة  الن  والقوانين  على  للحفاظ  البشري  ضعت  فهي فس  ة، 

الش   مع  الإسلامي  تتوافق  يجوز ريعة  فلا  واحد  القصد  دام  وما  المقصد،  حيث  من  ة 

التي في عدم الالتزا  حال من الأحوال؛ لأن    مخالفتها بأي   البشري ة  للن فس  م بها تضييع 

  أمرنا الله بالحفاظ عليها في شرعه الحكيم. 

حق    إن  م  ث الش  الط    إعطاء  في  والحث  ريق  الإسلامية،  احترامه،ريعة  على    حق     

مسلم  واجب  كل  الس    علي  نظام  الإسلام  ضبط  الط  إذ  في  حديث:   ريق،ير  والدليل 

، ثم إن  عدم انضباط المسلم الأمر  ورد بصيغةفالفعل هنا  ،  (9)  (أعَْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فَ )

أو   نفسه  ض  يعر  للهلاك،رب ما  المسلم   غيره  يرفع  أن   على  الحكيم  الشرع  حث نا  وقد 

و غيره،  وعن  نفسه  عن  الت  الض رر  الض  قاعدة  من  لََ   ):  عليها حديث    نص  رر  حرز 

   ( 10) (  رَارَ ـــــضَرَرَ وَلََ ضِ 

الطر  مجال  في  خبراء  المعاصرة  المروري ة  القواعد  بوضع  قام  أو وقد  والمرور،  ق 

وهم   الت  عالمون  باستشارتهم،  من  المرور،  سلامة  والت  بشروط  يعود  نظيم  بما  قنية 

الخبرة  أهل  إلى  بالالتجاء  الإسلام  أمر  وقد  ونفسي ا،  مادي ا  الإنسان  على  بالمصلحة 

كْ اََ۬ فسَْـَٔلوُاْ أهَْلَ    ﴿  -  تعالى  -والعلم، والالتزام برأيهم، يقول       . [43]سورة النحل، الآية    ﴾رِ ـــــلذِّ

أقر  ،  (  11)..(.  ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم: ) رـــوفي الأث الفقه   وقد 

ة والقوانين المعاصرة، بناء على الض رورة التي تقوم عليها ـــالإسلامي بإباحة الأنظم

الأنظمة والقوانين؛ ولذا مور حياتهم وتضطرب إذا فقدت تلك  ل أحياة الناس، فقد تخت  

تنفيذها والتقيد بها، ولأنها مرتبطة بطاعة ولي الأمر الذي هو   الناس  ا على  كان لزام 

     الحاكم ومن ينوب عنه وهو قسم المرور.

الثاني  السلــ    المبحث  السلوك  على  المترتبة  الإشارة ـــ    بي  الآثار  قطع 

 :  الضوئية الحمراء

المسئولي ة الجنائي ة لهذه المسألة هو أن  الفاعل باشر هذا الفعل وهو  ط في  ــابإن  الض      

ة   طع الإشارة الضوئي ة الحمراء، قد ق أتى بفعل غير مباح له شرع ا بدون ضرورة ملح 
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هو مسئول عنه، ولو نظرنا إلى المآل متعد  وما يترتب عن فعله الآثم    لذلك، فالفاعل

ا إزهاق للأنفس  :فقد يكون    أو الإتلاف في الأموال. ،يذاءأو الإ ،إم 

)القتل(ـــــالجنايــ    أولَ النفس  الش  يُ   :  ة على  في  بأن  عرف  الإسلامية  فعل من ريعة  ه 

أن   أي  الحياة،  به  تزول  آدميالعباد  روح  إزهاق  عليه    ه  فتترتب  آخر،  آدمي  بفعل 

كن ل   ؛لاقت    عد  ه يُ فعل حيوان مثلا أو غيره، فإن  مسؤولية جنائية، وقولنا بفعل آدمي خرج  

ب آدمي آخر فيه، وارتباطه بالحيوان إذا ثبت تسب    إلا    لا تترتب عليه مسؤولية جنائية

   الآدمي.ب وهو ة ونحوها، فالمسؤولية تكون على المتسب  بعلاقة ملكي  

 بدون سرعة ونتج عن فعله وفاة و  أ  ،سرعةائق وقطع الإشارة سواء بإذا تجاوز الس  ف  

الش  بأ  ؛  آدمي أو  بجانبه  توفي شخص  لهن  المقابل  المسئولي    ؛خص  تقع  ة في فعلى من 

 ؟. عمد أم لا؟، وهل يشترط الت  اا أم خطئ  هل يعد  عمد   ،ذلك وهذا القتل

 ة عليهم، حد عملهم نوع ا كانت المسئولي  الفعل أكثر من شخص وات  إذا اجتمع في هذا      

يت  وإ لم  فالمسذا  الفعل  الس  ولي  ؤ حد  صاحب  على  تقع  ذلكة  في  الأقوى  كان  ،  بب  وإذا 

فالمسئولي   له  مباشر  والآخر  للفعل  سببا  المسب  أحدهم  دون  للمباشر  حفر   ب.ة  لو  كما 

الطر في  حفرة  فمات، أحدهم  فيها  فسقط  غيره  فأصاب  شخص  جاء  ثم  العام  يق 

   فالمسؤولية تلحق المباشر دون المتسبب.

 : عمد وشبه عمد وخطأ. قس م العلماء القتل ثلاثة أقساموقد  

الواقعفأم   القتل  الإشارة    ا  قطع  غالب بسبب  في  العمد  قتل  عليه ضابط  ينطبق  لا 

لأن   فرب    الأحوال،  ا،  روح  يزهق  طريقه  في  ويمضي  الإشارة  يخالف  من  كل  ما ليس 

م من  أكثر  الإشارة  ظن  ر  ـقطع  على  فيغلب  أحد ا،  يصب  ولم  أن  ة  يُ ه  لا  في ه  أحد  وجد 

الش  طريقه،   الفعل ولم يقصد  يقصد  لم  بالقتل،  وكذلك هو  قتل  الذي  فتكون هناك خص 

أ؛ منها أن ه يصعب أن يقصد شخص إيذاء شخص ل خطنجزم بأن ه قتتجعلنا    شبهعد ة  

قتلها، فرب ما  أو  نفسه،  إيذاء  يلغي احتمال  أن  المرور، دون  قتله خلال حادث  أو  آخر 

ا  –يعود عليه الفعل بالض رر الجسدي والماد ي، بل رب ما أد ى إلى موته   ثم إن    ،  -أيض 

 العمد قصد بما لا يقتل غالب ا. قتل غالب ا، وشبه خص بما يُ العمد قصد الفعل والش  

ا العقوبة على هذا الفعل فإن   ية، وتجب عليه الكفارة،  الفاعل يضمن جنايته بالد    وأم 

 الوقوع في مثل هذه المخالفة.  ه عنردعي الأمر تعزيره بالعقوبة المناسبة بما يُ لو  ول  



 حكم السُّلوكيات المُخالفة لآداب الطّريق في ظلّ الشّريعة الإسلاميةّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

18 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2024سبتمبر     شهر ثاني المجلد ال                                               لعدد الخامس  والعشرون مجلة  القرطاس  

 

 
 

الحمراء، ما كان من قبيل ة  اتج عن اختراق الإشارة الضوئي  ويلحق بالقتل الخطأ الن  

بالت   الن  القتل  اخترق  سبب  لو  كما  المروري،  الحادث  من  في اتج  سبب ا  فكان  الإشارة 

ا نتج عنه إزهاق للأنفس، وهذا الحكم أخذ قياس ا كما لو احتفر  تصادم سي ارة بأخرى مم 

ا في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها إنسان فمات فضمان ذلك ع لى الرجل بئر 

ا الكفارة فقد اختلف في وجوبها عليه، والراجح وجوبها ومثل ذلك:  ،    ..  عاقلته ما ك وأم 

خوفا  من –ا اضطر  سائقها إلى تحويل مسارها  ارة مم  لو قفز رجل فجأة في طريق سي  

اء ذلك ومات سائقها فإن على الذي قفز أمامه كفارة في -دعسه أو صدمه فانقلبت جر 

 سائق. ماله لتسببه في قتل ال

النفسجناية    دون  وكدمات    فيما  جراح  من  الإنسان  ببدن  يحصل  ما  وهي 

في بتر  أو  قطع  أو  هذه   ،الأطراف  ورضوض  بسبب  يده  أو  رجله  قطعت  لو  كما 

على  المخالفة،   يقع  أذى  كل  هي  آخر  بحياته، وبمعنى  يؤدي  ولا  غيره  من  الإنسان 

دفع   فإنه على الجاني،    أسلفنا سابق افالجناية فيما دون النفس تأخذ حكم القتل الخطأ كما  

كفيلا   القاضي  يراه  بما  وإلا  الشرع،  في  ورد  ما  حسب  عليه  للمجني  لتعويض الدية 

 أو ما أودى به الحادث إلى فقده.  ،المجني عليه على ما فقده من بدنه

ا    -وكذلك   وجه  -أيض  دون  وجه  من  نفس  هو  ما  على  قطع   الجناية  حادث  في 

ى الحادث لإجهاض امرأة نتيجة تلك الجناية إذا أد    ، وتحدث   الإشارة الضوئية الحمراء

بسبب حادث قطع   ؛   أو أصيبت نتيجة انقلاب المركبة  ،ضت له المرأةصدم مباشر تعر  

  عد  هذا يُ   فإن    ،ة أو نحوهأو نتيجة فزع أصابها حين اخترقت الإشارة الضوئي    ،الإشارة

ا ما إذا ثبت العكس، وغالب ا لا تحدث مثل هذه الجناية منفردة؛ لأن    إلا  من الخطأ،   ه كثير 

   يصاحبها قتل المرأة أو إتلاف أو نحوه. 

الأمــ    ثانياً في  ضمان :    والـــــتلف  في  الت عمد  يشترط  لا  أن ه  الفقهاء  عند  اشتهر 

ونة شرع ا مطلق ا، فمن باشر حادثة  المتلفات المالي ة بالمباشرة؛ لأن  لأموال الناس مضم

أم خطئ ا، لأن   الفعل منه عمد ا  ذلك  بأي ة طريقة كانت فهو ضامن سواء كان  مروري ة 

   (12)مد والخطأ في أموال الن اس سواء.الع

إن   الأموال  الإتلاف    ثم  بالظن  في  ويجري  يقع  والأفعال،  والأقوال  والأيدي  ون 

رر رع لرفع الض  مان شُ الض    من الجوابر، وذلك لأن  ه  مان في عمدها وخطئها، لأن  الض  

الف، لإعادة الحال إلى ما لال مال بدل المال الت  بإح    وجبر ما فات، ولا يمكن الجبر إلا  
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لف. من حيث العلم ، دون مراعاة لحال من وقع منه الت  رركانت عليه قبل حدوث الض  

 اس.وذلك لعصمة أموال الن   ا،مان هو الإتلاف مطلق  إذ أن  أساس الض   والجهل وغيرها،

أمِرْتُ أنَْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يشَْهَدُوا أنَْ لََ إِلَهَ إِلََّ  ):  عصمة الأموال: حديث  ودليل  

كَاةَ، فإَِذاَ فعَلَوُا ذلَِكَ   ِ، وَيقُِيمُوا الصَّلاةََ، وَيؤُْتوُا الزَّ دًا رَسُولُ اُ۬للَّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ عَصَمُوا اُ۬للَّ

 ِ فأموال المسلمين  ،  (13)  .(مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ إِلََّ بحَِقِّ الِإسْلامَِ، وَحِسَابهُُمْ عَلَى اُ۬للَّ

يكون قد  ف  التي تصيب أموال الناس فتتلفها،  يرالس  الأصل فيها العصمة، ولكن حوادث  

ا إم  الحادث:  في  يشترك  بحيث  شخص،  من  أكثر  بفعل  وهو  الحادث  الذي   المباشر 

ا  و  ،لف فعل مختارل بين فعله والت  لف بفعله من غير أن يتخل  حصل الت   ب وهو المتسب  إم 

 ل بين فعله والتلف فعل مختار.لف بفعله وتخل  ذي حصل الت  ال  

   مان المال المتلف:ــــــروط ضـــــشن مـــ

ا مما ليس بمال  ـ  1 ا، احتراز   ع ا كالخمر ونحوه عرف ا وشر أن يكون المتلف مالا  متقوم 
(14  ) 

كان ـ  2 التي  الحالة  إلى  المتلف  الشيء  أعيد  فإذا  دائم،  بشكل  محقق ا  التلف  يكون  أن 

 .(15) ور فلا ضمانــــالمكسعليها قبل إتلافه كإصلاح 

 : كيفية ضمان المال المتلف

للضرر،     ا  تعويض  الإمكان  بقدر  الاقتراب من الأصل  الضمان  في  فالإمكان  الواجب 

الف، المثل أقرب إلى الأصل الت    يجب بالمثل المطلق وهو المثل صورة ومعنى، ولأن  

، وضمان القيمة تكون    رر، هذا إذا كان المال مثلي اوالالزام به أدل  وأتم  لجبران الض  

وذلك لأن ضمان الإتلاف يعد  ضمان اعتداء، والاعتداء يوم الإتلاف فيما لا مثل له،  

إ يكون  قال    لا  لا  عَلَيْكُمْ      ﴿:  -  تعالى  -بالمثل،  عْتدََىَٰ  اِِ۪ مَا    فَمَنِ  بِمِثلِْ  عَلَيْهِ  فاَعْتدَُواْ 

عَلَيْكُمْ   عْتدََىَٰ  البقرة     اَِ۪ بالمثل يجب المثل المعنوي وإذا تعذر الض  ،    [194الآية  ،]سورة  مان 

 . (  16) . ها تقوم مقامه، ويحصل بها مثلهوهو القيمة، لأن  

س    في ـــهناك  تسبب  الحمراء  الضوئية  الإشارة  قاطع  كان  إذا  نفسه  يطرح  ؤال 

الم حوادث  على  التأمين  في  مشترك  وهو  لغيره،  مادي ة  تدفع ــــأضرار  فهل  رور، 

 ؟.  ة مكان قاطع الطريقشركة التأمين حجم الأضرار المادي  

تم    إن        إجباري  كان  وإن  التأمين  شركة  مع  لتق الل    التعاقد  إليه  التحو  جوء  ط نين 

المتضر   من لمصالح  بتأمينها  المركبات  مالكي  وإلزام  المرور،  حوادث  من  رين 

ائق لأنظمة المرور لا يدفع ثمن الأضرار التأمين في حال مخالفة الس    أن    الحوادث، إلا  
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الس    بدلا   بين  من  والتعاضد  التعاون  التأمين مبني على  له  الذي جعل  ائق، لأن الأصل 

فهم   ذلكالناس  في  بينهم  فرق  لا  الأنظمة   سواء  ومخالفة  الإشارة  اختراق  وفي   ،

الله   حثنا  وقد  ذلك،  عكس  المرورية  والقوانين  وجل-واللوائح  على    -عز  كتابه  في 

المع في  والعدوان  ،  روفــــالتعاون  بالإثم  التعاون   ﴿:    -تعالى    –  فقال  ،ونهانا على 

لْبِرِّ وَالتَّقْ 
نِ  اََ۬ وَىَٰ  وَلََ تعَاَوَنوُاْ عَلَى وَتعَاَوَنوُاْ عَلَى اََ۬ ثمِْ وَالْعدُْوََٰ   .[2]سورة المائدة، الآية ،  لْإِ

 :   جـــــــــــــــالنتائ

 تائج التي يمكن استخلاصها من خلال البحث ما يلي: الن   م  ــــمن أه  

     إن  الكثير من الأنظمة والقوانين المعاصرة التي جعلت لحفظ مصالح الن اس لها ما ـ  1

 يبررها شرع ا، لأنها لم تختلف مع الحقوق والواجبات الش رعية للطريق.   

 من قبيل الخطأ.  وئية يعد  ارة الض  ــــاتج من اختراق الإشالحادث الن   أن  ـ 2

الضوئية ـ  3 الإشارة  اختراق  حوادث  على  تطبيقها  يمكن  التي  الش رعية  العقوبات   إن  

 هي الد ي ات والكف ارات والت عازير.

التلف  ـ  4 من  العصمة  الأموال  في  فال  الأصل  مال ض،  أتلف  من  على  متحقق  مان 

 لأن في الض مان حل  للمنازعات وتيسير سبل الت عايش بين الناس.؛ غيره

نبينا  تم        على  وسلم  الله  وصلى  والسداد،  التوفيق  الله  ونسأل  وفضله،  الله  بحمد 

 الكريم، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين...
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